
477073 - هل في البرزخ والنار أيام، يعدّ كل واحد منها بألف سنة؟

السؤال

(، أود أن أعرف ونَ دُّ ا تَعُ مَّ نَةٍۢ مِّ أَلْفِ سَ بِّكَ كَ ندَ رَ ا عِ مً وْ إِنَّ يَ ۥۚ  وَ هُ دَ عْ لِفَ ٱللَّهُ وَ خْ لَن يُ ابِ وَ ذَ لُونَكَ بِٱلْعَ جِ عْ تَ سْ يَ قال تعالى: )وَ
ا عذاب القبر وعذاب النار، اليوم = 1000 سنة؟ هل هذا يشملُ أيضً

ملخص الإجابة

ه الناس. ورد في نصوص الوحي أن اليوم في تدبير الله تعالى بمقدار ألف سنة مما يعدّ
وثبت أن يوم الحساب مقداره خمسين ألف سنة.

وأما البرزخ فلم يرد ما يدل على أن فيه أياما بمقدار ألف سنة.
وأما مكث أهل النار في النار، فلم يرد ما يدل على أنه تمر عليهم فيها أيام مقدرة كما هو حال أهل الدنيا.
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الإجابة المفصلة

ونَ ( الحج/47. دُّ ا تَعُ مَّ نَةٍ مِ أَلْفِ سَ بِّكَ كَ نْدَ رَ ا عِ مً وْ إِنَّ يَ هُ وَ دَ عْ لِفَ اللَّهُ وَ خْ لَنْ يُ ابِ وَ ذَ لُونَكَ بِالْعَ جِ عْ تَ سْ يَ قال الله تعالى: ) وَ

ونَ ( دُّ ا تَعُ مَّ نَةٍ مِ هُ أَلْفَ سَ ارُ دَ قْ مٍ كَانَ مِ وْ ي يَ هِ فِ لَيْ جُ إِ رُ عْ مَّ يَ ضِ ثُ لْأَرْ لَى ا اءِ إِ مَ نَ السَّ رَ مِ لْأَمْ بِّرُ ا دَ وقال الله تعالى: ) يُ
السجدة/5.

ذهب جمع من أهل العلم إلى أن هذا التقدير متعلق بتدبير الله تعالى لأمر الدنيا.

قال ابن كثير رحمه الله تعالى:

ونَ (، أي: هو تعالى لا يعجل، فإن مقدار ألف سنة عند خلقه، كيوم دُّ ا تَعُ مَّ نَةٍ مِ أَلْفِ سَ بِّكَ كَ نْدَ رَ ا عِ مً وْ إِنَّ يَ ” وقوله: ) وَ
لَى… ر، وأمْ واحد عنده بالنسبة إلى حكمه، لعلمه بأنه على الانتقام قادر، وأنه لا يفوته شيء، وإن أجل، وأَنْظَ

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن
. ضَ لْأَرْ ا اتِ وَ اوَ مَ ا السَّ يهَ لَقَ اللَّهُ فِ امِ الَّتِي خَ لْأَيَّ نَ ا ونَ (، قال: مِ دُّ ا تَعُ مَّ نَةٍ مِ أَلْفِ سَ بِّكَ كَ نْدَ رَ ا عِ مً وْ إِنَّ يَ ابن عباس: ) وَ
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رواه ابن جرير، عن ابن بشار، عن ابن مهدي.

وبه قال مجاهد، وعكرمة، ونص عليه أحمد بن حنبل في كتاب “الرد على الجهمية”.

ا مَّ نَةٍ مِ هُ أَلْفَ سَ ارُ دَ قْ مٍ كَانَ مِ وْ ي يَ هِ فِ لَيْ جُ إِ رُ عْ مَّ يَ ضِ ثُ لْأَرْ لَى ا اءِ إِ مَ نَ السَّ رَ مِ لْأَمْ بِّرُ ا دَ وقال مجاهد: هذه الآية كقوله: ) يُ
ونَ ( ” انتهى من “تفسير ابن كثير” )5/ 439 – 440(. دُّ تَعُ

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

نيا: فسير؛ فيقولون: إنّ هذا كلّه في الدّ حيح الذي مشى عليه ابن كثير رحمه الله وأكّده في التّ ” على القول الصّ
دبير؛ يعني في ماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه آثار هذا التّ دبير والعروج، وأنّه سبحانه وتعالى يدبّر الأمر من السّ التّ

نيا ” انتهى. “تفسير العثيمين: السجدة” )ص36(. الدّ

وثبت أن يوم القيامة من حين قيام الناس من قبورهم إلى نهاية الحساب، ودخول أهل الجنة الجنة وأهل النار
النار، مقداره خمسون ألف سنة.

مْ نَّهُ يلًا ، إِ مِ ا جَ رً بْ رْ صَ بِ اصْ نَةٍ ، فَ ينَ أَلْفَ سَ سِ مْ هُ خَ ارُ دَ قْ مٍ كَانَ مِ وْ ي يَ هِ فِ لَيْ وحُ إِ الرُّ ئِكَةُ وَ لَا جُ الْمَ رُ قال الله تعالى: ) تَعْ
لِ ( المعارج )4 – 8(. هْ الْمُ اءُ كَ مَ مَ تَكُونُ السَّ وْ ا ، يَ يبً رِ اهُ قَ نَرَ ا ، وَ يدً نَهُ بَعِ وْ رَ يَ

ةٍ ضَّ لَا فِ ، وَ بٍ هَ بِ ذَ احِ نْ صَ ا مِ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ) مَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبي هُ وروى الإمام مسلم)987( عَ
، هُ نْبُ ا جَ ى بِهَ كْوَ يُ ، فَ نَّمَ هَ ي نَارِ جَ ا فِ هَ لَيْ يَ عَ مِ أُحْ نْ نَارٍ فَ ائِحُ مِ فَ تْ لَهُ صَ حَ فِّ ةِ صُ امَ يَ مُ الْقِ وْ ا كَانَ يَ ا، إِلَّا إِذَ هَ قَّ ا حَ نْهَ دِّي مِ ؤَ لَا يُ
يلَهُ بِ ى سَ رَ يَ ، فَ ادِ بَ نَ الْعِ ى بَيْ ضَ قْ ى يُ تَّ ، حَ نَةٍ ينَ ‌أَلْفَ ‌سَ سِ مْ هُ ‌خَ ارُ دَ قْ مٍ كَانَ مِ وْ ي يَ يدَتْ لَهُ فِ دَتْ أُعِ ا بَرَ لَّمَ ، كُ هُ رُ هْ ظَ ينُهُ وَ بِ جَ وَ

.) … ارِ لَى النَّ ا إِ إِمَّ ، وَ نَّةِ لَى الْجَ ا إِ إِمَّ

فِ مْ بِنِصْ ائِهِ يَ نِ لَ أَغْ بْ نَّةَ قَ ينَ الْجَ لِمِ سْ اءُ ‌الْمُ رَ قَ لُ ‌فُ خُ دْ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ) يَ سُ الَ رَ : قَ الَ ةَ قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ و عَ
.” يحٌ حِ نٌ صَ سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ امٍ ( رواه الترمذي )2354(، وقال: “هَ ائَةِ عَ سُ مِ مْ وَ خَ هُ مٍ وَ وْ يَ

وأما بخصوص البرزخ ومكث الناس في قبورهم إلى قيام الساعة، فلم نقف في نصوص الوحي ما يدل على أنه
تكون عندهم أيام.

وغاية ما ورد، هو ذكر عرض الكفار على النار غدوة وعشية، وعرض الجنة على المؤمن أيضا غدوة وعشية.

كما في قوله تعالى:

ةُ اعَ ومُ السَّ مَ تَقُ وْ يَ ا وَ يًّ شِ عَ ا وَ وًّ دُ ا غُ هَ لَيْ ونَ عَ ضُ رَ عْ ابِ ، النَّارُ يُ ذَ وءُ الْعَ نَ سُ وْ عَ رْ اقَ بِآلِ فِ حَ وا وَ كَرُ ا مَ ئَاتِ مَ يِّ اهُ اللَّهُ سَ قَ وَ ) فَ
ابِ ( غافر )45 – 46(. ذَ دَّ الْعَ نَ أَشَ وْ عَ رْ لُوا آلَ فِ خِ أَدْ
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ولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُ رَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَ مَ دِ اللهِ بْنِ عُ بْ نْ عَ وروى البخاري )1379(، ومسلم )2866( عَ
نْ إِنْ كَانَ مِ ، وَ نَّةِ لِ الْجَ نْ أَهْ مِ نَّةِ فَ لِ الْجَ نْ أَهْ ، إِنْ كَانَ مِ يِّ شِ الْعَ اةِ ‌وَ دَ هُ ‌بِالْغَ دُ عَ قْ هِ مَ لَيْ رِضَ عَ ، عُ اتَ ا مَ مْ إِذَ كُ دَ : ) إِنَّ أَحَ الَ قَ

ةِ (. امَ يَ مَ الْقِ وْ كَ اللهُ يَ ثَ عَ بْ ى يَ تَّ كَ حَ دُ عَ قْ ا مَ ذَ : هَ الُ قَ يُ ، فَ لِ النَّارِ أَهْ

والظاهر المتبادر إلى الذهن هو أن هذه الغدوة والعشية هي بمقدار أيام الدنيا؛ لأن المفهوم من ذكر الغدوة والعشية،
هو تتابع عرض العذاب والنعيم، ويحصل هذا التتابع إن كانت الغدوة والعشية هي بأيام الدنيا، وأما إن كانت بمقدار

ألف سنة، فسيكون هذا العرض على العذاب والنعيم على سبيل الندرة والانقطاع وعدم التتابع.

قال ابن عطية رحمه الله تعالى:

” وقالت فرقة: هذا الغدو والعشي هو في الدنيا، أي في كل غدو وعشي من أيام الدنيا يعرض آل فرعون على
النار…

وقال محمد بن كعب القرظي وغيره: أراد أنهم يعرضون في الآخرة على النار على تقدير ما بين الغدو والعشي، إذ
لا غدو ولا عشي في الآخرة، وإنما ذلك على التقدير بأيام الدنيا ” انتهى من “المحرر الوجيز” )4 / 562(.

وورد ما يدل على أن هذا بأيام الدنيا لكن بسند ضعيف.

، عن ميمونِ بنِ أبي يم، عن يعلى بنِ عطاءٍ شَ روى سعيد بن منصور في “السنن – التفسير” )7 / 225(، وغيره : عن هُ
، ، وجاء النَّهارُ بَ اللَّيلُ : ذهَ لَ النَّهارِ ، كان يقولُ أوَّ ةً شيَّ وةً وعَ دْ ريرةَ صرختانِ في كلِّ يومٍ غُ ؛ قال:) كانت لأبي هُ سرةَ يْ مَ
، قال: ذهب النَّهارُ وجاءَ شيُّ ، فإذا كان العَ عُ أحدٌ صوتَه إلا استعاذَ باللهِ منَ النَّارِ . فلا يسمَ ارِ رِضَ آلُ فرعونَ على النَّ وعُ

عُ صوتَهُ أحدٌ إلا استعاذَ باللهِ منَ النَّارِ (. سمَ . فلا يَ ارِ رضَ آلُ فرعونَ على النَّ ، وعُ اللَّيلُ

لكن في إسناد الخبر ميمون بن أبي ميسرة، ولم نقف على توثيق له.

وأما النار، فلم نقف على ما يدل على أنه تمر على أهلها فيها أيام مقدرة، فيها صبح ومساء، وليل ونهار، كما هو
حال أهل الدنيا.

ابًا ( النبأ/23-21 قَ ا أَحْ يهَ ينَ فِ بِثِ آبًا * لَا ينَ مَ اغِ ا * لِلطَّ ادً صَ رْ انَتْ مِ نَّمَ كَ هَ لكن قال الله عز وجل في أهل النار: ) إِنَّ جَ

قْب” من هذه الأحقاب؛ فقيل: “ثمانون سنة”، وقيل “ثلاثمائة”، وقيل غير ذلك. انظر: وقد اختلف في تقدير “الحُ
“تفسير ابن كثير” )8/305(.

وليس في شيء مما قيل في ذلك تقدير لمدة أهل النار باليوم المعروف، ولا أنه يختلف عليهم النهار والليل. فالله
أعلم بما يكون من ذلك.
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والله أعلم.
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